مناظرة تقى الدين الهلالى 


في التوحيد والوهابية 


(الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة) 
لتقي الدين الهلالي 


أولا: ترجمة تقي الدين الهلالي”" 

)ها١5ة.الح‎ ١*1 

هو الشيخ العلامة المتفنن محمد تقي الدين الهلالي الحسني السجلماسي. 
الداعية إلى التوحيدء الناشر للسنة» نفع الله بدعوته أهل المشرق والمغرب. 

ولد سنة ١171١ه‏ بتافيلالت من بلاد المغرب. قرأ القرآن على جده ووالده. 
فحفظه وهو ابن اثنتي عشرة سنة. رحل طالبًا للعلم إلى أماكن شتىء ثم مدرسا 
ومعلما وداعيا إلى كل من القاهرة والهند والعراق ثم إلى المملكة العربية 
السعودية» حيث عين مراقبًا للمدرسين في المسجد النبوي» ثم مدرسًا في المسجد 
الحرام والمعهد السعودي لمدة سنة. وفي سنة 11204ه حصل على رسالة 
الدكتوراه في ترجمة "مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر" للبيروني» مع التعليق 
عليها. وفي سنة 17/7 توجه الشيخ إلى الحج. فالتقى بالعلامة عبد العزيز بن 
بازء فعين أستادًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وبقي فيها إلى سنة 01795. 

كان لدعوته المباركة الآثر الكبير في الهند» وفي العراق» وفي أوربا عمومّاء وأما 
المغرب فنور دعوته أشرق في كثير من مدن المغرب وقراه. 

توفي رحمه الله في الدار البيضاء بالمغرب. في يوم الثلاثاء الموفق /1' شوال» 


عام /501١ه.‏ 


(١)ترجمته‏ في: جهود العلامة محمد تقى الدين الهلالى في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين» عبد 
الرحمن عميسان (؟ - 5/). مقدمة كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد» بقلم عمر بن محمد بن محسن 
/١(‏ 1 -18)» مجلة التوحيدء إعداد/ فتحى أمين عثمان» العدد 570 السنة السادسة والثلاثون» شوال 


:اه 


من مؤلفاته: 

-١‏ سبيل الرشاد في هدي خير العباد. 

؟- حكم تارك الصلاة. 

“- الصبح السافر في حكم صلاة المسافر. 

5 - الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. 

ه- قصيدة في أسماء الله الحسنى. 

5- القاضي العدل في حكم البناء على القبور. 

ثانيا: ترجمة حبيب الله الشنقيطى”" 

)ها"58-1١؟9ه(‎ 

هو الشيخ محمد حبيب الله بن الشيخ عبد الله بن أحمد مايابا الجكني 
الشنقيطيء أبو المواهب شمس الدين. 

ولد بشنقيط سنة ١7465‏ ه وتعلم فيها مبادئ علومه. وحفظ القرآن الكريم» 
وتلقى العلم على كبار علماء عصره بشنقيط؛ ثم انتقل إلى مراكش وحصل فيها 
علومًا كثيرة؛ كالتفسير والحديث والفقه المالكي وأصوله. 

ثم سكن طنجة نزولا عند رغبة السلطان عبد الحفيظ الذي أراد أخذ العلم 
عنه» وحَج بِمَعِيتِهِ عام ١١‏ ه فبقي بالمدينة المنورة» ثم استوطن مكة 


المكرمة» وأخذ عن كبار علماء الحرمين. 


)١(‏ ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ 74)» ومعجم المولفين لكحالة (9/ 217» والأعلام الشرقية لمُجاهد 


(؟/2058))» وفهرس الفهارس للكتاني /١(‏ 44 -01)» وتشنيف الأسماع لمحمود سعيد (ص .)١55‏ 


ودرّسٌ في الحرمين الشريفين وفي مدارسهماء فانتفع به الطلبة وحصّل له 
بذلك مكانة عظيمة. ثم سافر إلى دمَشْقّ» وصحب شيخ القرّاء فيها وأجازهُ 
بالقراءات. 

ثم انتقل إلى مصرٌ وسكن القاهرة» فعيّنَ مُدرّسا للحديث في كلية أصول الدين 
بالأزهر ولارّمَ الاشتغال بالتدريس والتصنيف إلى أن توفي في / صفر سنة ١7717‏ 
ه / (:1915م) 

وقد كان للشيخ عناية خاصة بجَمع الأجازات والأسانيد والآنيات» فاستجاز 
عددًا كبيرًا من علماء عصره كالعلامة محمد بن جعفر الكتاني» بل وكان له الفضل 
في حَضٌ الشيخ عبد الحي الكتاني على تأليف كتابه النافع (فِهُرس الفهارس 
والأثبات) حيث كتبه إجازةً للشيخ صاحب الترجمة» كما هو مُبَيّنُ في مقدمة 


الكثات المذكور: 
من مؤلفاته: 
قاد المشل نيما افق ق عليه البخاري ومسلم . وشرحه فتح المنعم, طَبِعَ 
مع سابقه في ست مُجلدات. 


؟. دليل السالك إلى مُوطأً الإمام مالك» منظومة. وحاشيته إضاءة الحالك 
*. إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم الْمُصحف الإمام. 

5. كفاية الطالب بمناقب علي بن أبي طالب. 

. الفوائد السنية في بعض المآثر النبوية. 

5. أنوار النفحات في شرح نظم الورقات (في أصول الفقه). 

السَبْكَ البديع الفخكم في شرح تلم الشلم'(في المنظق). 


ثالثا: 


مناظرة تة تقي الدين الهلالي لحبيب اللّه بن مايابا الشنقيطي”" 

قال الهلالي: 

(كان الشيخ حبيب الله بن مايابا الجكني من العلماء المقربين عند الملك 
حسين» وكانت له مدرسة : تنشرف على المسجد الحرام» وكان المسجد الحرام في 
ذ للك يهان فيكها طاننا لجدلا رن وهل ةا ندا رمج كان ستعلها لمق وو السليناء 
والجهال إذا جاءوا إلى المسجد الحرام يجلسون فيها ويتوضؤون وينامون 
ويصلون فيها أيضًاء لأن كل واحدة منها كان لها طاقة واسعة مواجهة للكعبة. 
فقصدت زيارة الشيخ المذكور في مدرسته. وأخذت أتحدث معه حديثًا يشبه 
المناظرة في التوحيد والاتباع . 

وكان عنده رجل أشيبء فلما سمع كلامي ظهرت عليه أمارات الحزن, وقال 
لي: هذا الذي تقوله تعلمته في الشرق أم في الغرب؟ فقلت له: بل في المغرب. 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وصل هذا البلاء إلى المغرب - يعني بالبلاء 
توحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم-» وأخبرني الشيخ حبيب الله أن 
ذلك الشيخ كان * شيط - 


لا ال 0 


وهابية نجد» ووهابية مصر والشام - وآنت منهم-» ووهابية الهند. 


فأما وهابية نجد فإنهم كفار!! بيننا وبينهم ما , نين البهوة:والتضارى والمسلفينةة 


)١(‏ من كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة (ص )١77- ١75‏ لتقي الدين الهلالي. 


هم اليهود والنصارى ونحن المسلمون. 

وأما وهابية مصر والشام فهم ضلال. 

وأما وهابية الهند فهم مخطئون. 

فقلت له: اشرح لي ما ذكرته وبين لي سبب هذه التفرقة. 

فقال لي: أما وهابية نجد فهم عندي كفار؛ لأنهم يقولون: إن رمهم في السماء. 
وأما وهابية مصر والشام فهم ضلال لأنهم يعون الاجتهاد, وادعاء الاجتهاد 
ضلال ولا يبلغ إلى حد الكفرء وأنا بنفسي لا أقول بالتقليد المحض بل أقول 
بمنزلة بين منزلتين» ثم سرد علي أبيانًا من أرجوزة له لا أحفظ منها إلا شطرًا 


واحدًا وهو قوله: (إنما أقول بالتبصر). 


فقلت له: هذا التفصيل فيه نظر؛ لآن جميع السلفيين في نجد وفي مصر والشام 
والمغرب وفي الهند يقولون ويعتقدون أن الله في السماء مستو على عرشه. بدون 
تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل» وأدلة هذا لا تخفى عليكء. وأما ما سميته 
بالاجتهاد فنحن نسميه الاتباع. والأصناف الثلاثة أيضًا متفقون عليه إلا أن أهل 
نجد ينتسبون إلى المذهب الحنبلي في الفروع» ونحن لا ننتسب إليه إلا في 
الأصول. 

ثم قلت له: ولماذا خففت الحكم على أهل الهند فلم تجعلهم كفارًا ولا ضلالًا 

فقال لي: لأهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فليس عندهم مما ينتقد 
إلا مسألة الاجتهاد. 


فقلت له: فعلام ضللتنا نحن بالاجتهاد وغفرته لهم؟ 

فقال: قلت لك: إنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقلت له: ماذا تعني بزيارة القبر أتقصد شد الرحال؟ 

فقال: أقصد ذلك كله. 

فقلت له: إن السلفيين في الهند لا يقولون بجواز شد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة» فظهر تناقضه. ولم أكن أعلم سبب ذلك التناقض حينئذ. غير أني عر فته 
فيما بعد؛ وذلك أن الشيخ عبد الوهاب الدهلوي التاجر العالم كان بمكة» وكان 
تلميذًا له يدرس عليه بعض فروع العلم وكان يحسن إليه فلذلك خفف الحكم 
على السلفيين من أهل الهثل: 

وكان يتبع هواه والهوى يعمي ويصمٌ فقد كان يحرم حلق اللحية ويغلظ فيه 
القول ويفسّق مرتكبه. فلما انتقل إلى مصر هاريًا ممن يسميهم بالوهابية -كما 
سيأتي- غيّر رأيه؛ فآفتى بأن حلق اللحية مكروه كراهية تنزيه» فقيل له: قد أفتيت 
زمانًا طويلًا بالتحريم والتفسيق, فما عدا مما بدا؟ فقال: إن أكثر العلماء في مصر 
يحلقون لحاهم» فكيف يسوغ لي أن أفسّقهم؟! 

ولما استتيب الأندونوسيون” وكان هذا الرجل من الذين استتابوهم. اختفيتٌ 
أنا ثمانية أيام في مكة عند بعض المغاربة» وكنت أبعثه كل يوم إلى المسجد الحرام 


ليتتحسس هل هناك أحد يبحث فلم يجد لذلك أثرًّا فخرجت من مختبئي. وهذه 


)١(‏ قال المؤلف ص5 ١١‏ من كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة: (وني تلك الأيام جاء جماعة من حجاج 
أندونوسيا وكانوا سلفيين» فأعلنوا الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة» فبلغ خبرهم بعض من كانوا يسمون 
بالعلماء» فرفعوا أمرهم إلى الملك حسين وأخبروه أنهم يدعون إلى مذهب الوهابية» فأمر الملك 
باستتابتهم فاجتمع عليهم العلماء واستتابوهم فتابوا). 


حسنة أعدها له إذ لم يسع في استتابتي» وسوف يرتكب سيئة تمحو هذه الحسنة. 


#مداهنته لمن يسميهم بالوهابية* 

لما استولى الملك عبد العزيز على الحجاز بعد هذا التاريخ بقليل أخذ يداهن 
الملك عبد العزيز وأهل نجدء الذين كان بالأمس يكفرهم. وفي يوم من الأيام جاء 
الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى المسجد الحرام فوجد الشيخ حبيب الله 
والسيد أحمد السنوسي يمالآن الآثر المسمى بموضع قدم إبراهيم بماء زمزم 
ويكرعان فيه بأفواههما كالبهائم فوبخهماء وقال لهما: إذا كنتما تفعلان هذا وأنتما 
بزعمكما من العلماء فماذا تركتما للجهال؟! 

وحدث أنه كان ذات ليلة في مجلس الملك عبد العزيز آل سعودء وكان الملك 
يتكلم في التوحيد. فعارضه فغضب عليه الملك عبد العزيز غضبًا شديدًاء فظن أن 
حتفه قد دناء فتقدم إلى الملك وألقى نفسه بين يديه وأظهر التوبة والرجوع عما 
قاله» وإنما فعل ذلك خوقا أن يبطش به. ولم يكن الملك عبد العزيز - رحمه الله 
- سريعًا إلى البطش بل كان إذا غضب يقتصر على الكلام ولا يتجاوزه. 

وعلى إثر ذلك أخذ زوجته إلى المدينة وتركها في بيت أخيه الشيخ محمد 
الخضر وهرب إلى مصر. وكانت العلاقات بين مصر والمملكة السعودية في ذلك 
الزفان سيعة جد بسي الجخدل الذى كانت تبعقه اللحكومة المضرية إلى .فكة ىق 
كل سنة» وهو شيء كالهودج يطاف به في القاهرة ثلاثة أيام يتمسح الناس به 
ويتبركون به» ثم يبعث مع الوفد المصري إلى مكة فيتمسح به الجهال أيضًا في 
جدة وني الطريق إلى مكة» فأمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بالمنع من 


التمسح به والإتيان به إلى مكة» وأمر أن يترك في جدة» وبعد الحج يرجع به الوفد 
إلى مصرء فرأى الوفد المصري أن ذلك إهانة له. 
وكانت كسوة الكعبة المشرفة يؤتى بها في مصر يحملها الوفد المصري كل سنة 
إلى مكة فلما سناءت العلاقة بيخ المملكفية امنقعى الملك عبد العريز عن كبيوة 
الكعبة التي كان يؤتى بها من مصرء وطلب الصناع من الهندء وأسس دارًا بمكة 
لصنع الكسوة. فاغتنم الشيخ حبيب الله هذا الخلاف والتجأ إلى حكام مصر, 
وشكى لهم ما أصابه من السعوديين» والحقيقة أنه لم يصبه شيء» فرحبوا به 
وجعلوه مدرسًا في الأزهر. 
وفي سنة 154١ه‏ توجهت من العراق إلى الحج بصحبة الشيخ مصطفى آل 
إبراهيم» ومررنا بالقاهرة وكان الشيخ حبيب الله مستقرًا بباء فعلمت أن شخصًا 
قال له: هل تعرف الهلالي؟ فقال: نعم أعرفه. فقال له: أهو من أهل العلم؟ فقال 
له: لا يصلح أن يكون جليسًا لأهل العلم» فكيف يكون من أهل العلم؟! فكتبت 
كتابًا إليه فقلت له فيه: بلغني أنك قلت كيت وكيتء وقد ناظرتك في مدرستك 
سنة ١1175ه‏ من الظهر إلى العصر كنت تناضل عن عقيدة أسلافك الأرذلين؛ 
كالجهم بن صفوانء والجعد بن درهم, وكنت أناضل عن عقيدة السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» فما وجدت في - بحمد الله - ضعفًا 
ولاتوانى» وأنشدته في ذلك الكتاب أبياناء أذكر منها قول الشاعر: 
لقد زادني حب لنفسى أننى بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
وأني شقى باللئام ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل 
وقول المتنبي أيض]: 
ويظهر الجهل بى وأعرفة الدرٌ درٌ برغم مَن جهله 


وأبيانًا أخرى نسيتهاء وكتبت عليه عنوانه» وهممت أن ألقيه في صندوق البريد 
ليصل إليه ويشويه. ولكن أخانا السلفي الشيخ إبراهيم الوادنوني تلطف وتحيل» 
وقال لي: ناولني هذا الكتاب وأنا أبلغه إليه» فناولته إياه» وكان مقصوده أن يمنع 
وصوله إليه حتى لا يسوءه؛ لآنه كانت بينه وبينه صداقة مع اختلافهما في العقيدة» 


فإن إبراهيم سلفي العقيدة وحبيبًا قد علمتَ معتقده فيما مضى). 


